ج ١ . ١‏ حووص :9202564 100-09-0 
إيمانا جديدا بالإيمان :الاول ٠‏ وإياك أنْ ينحلٌ عنك الإيمان . إذن : إذا 
طُلب الموجود فالمراد استدامة الوجود . 
وقوله تعالى : 9وَجَاهدَهُم به .. 69 4 [الفرقان] أى : بما جاءك 
من القرآن فإجهادًا كبيرا 469 [الفرقان] راعلم أنك غالب بآمر الل 
عليهم ‏ ولا تقل : إن هناك تيار إشراك وكفر وإيمان ٠‏ رسوف أعطيك 
دكي لواقم حت ف جدات م وال 


53000000 





عير يت عير سات 








كنا وهوالزى مرج لحر عهَذَاعَذْبُ رات وَعذَايِلعٌ 
20 مَحِجْرا جور وها 4 


تأتى هذه الآية استمرارا لذكّر بعض آيات الله فى الكون التى تلفت 
نظر المكايرين المعاتدين لرسول الله ٠‏ وسبق أن ذكر سبحانه : الظل 
والليل والرياح .. الخ إذن : كلما ذكر عنادهم يأتى بآية كونية ليلفتهم 
إلى أنهم غفلرا عن آيات الله . وجدالهم مع رسول الله يدل على أنهم 
لم يلتفتوا إلى شىء من هذا ؛ لذلك ذكر آية كونية من آيات الله 
المرئية للجميع ومكررة ٠‏ وعليها الدليل القائم إلى يوم القيامة . ققال 
تعالى «رهو الذي مرج البحرين ©4 [الفرقان] 







رين .. 429 4 [الفرقان] أى : جعل المَّذْب والمالح 
لخلك شد اليداي والمسيط ات المالحة التى تمثل 
ال ابن عرفة : أى خلطهما. 


قيما يليان وقال الاذهرى : مرج البحرين . خَلَّى بينهما - [ تفسير القرطبى؟4/9؟41] 
(1) الاجاج : الملح الشديد الملوحة . أي الماء : اشتدت ملوحته . [ القاموس القويم 7/1 ] 








ثلاثة أرباع اليابسة ليس لها شكل هندسى منتظم , بل تجده تعاريج 
والتواءات » وانظر مثلا إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة ؛ وكأن الماء 
يسير على ( هواه ) ودون نظام . فلا يشكل مستطيلاً أى مربعا أو دائرة 


وكذلك الانهار التى تولدت من الامطار على أعلى الجبال . فتراها 
حين تتجمع وتسير تسير كما تشاء ؛ ملتوية ومُتعرّجة ؛ لان الماء يشقٌّ 
مجراه فى الاماكن السيلة . فَإِنْ صاد بسيطة يتحرف هنا أو 
هناك ؛ ليكمل مساره . وانظر إلى التواء الثيل مثلاً عند ( قنا ) 

إذن : الماء عَذْب أو مالح يسير على هواه » وليست المسالة 
(ميكانيكا) . وليست منتظمة كالتى يشقّها الإنسان . فتأتى 








ونلحظ هذه الظا, مثلاً حينما يقضى الإنسان حاجته فى 
الخلاء ٠‏ فينزل البول يشق له مجرىّ فى المكان الذى لا يعوقه 
صادفته حصاة مثلاً انحرف عنها كانه يختار مساره على هراه 

والبدر يقال عادة للمالح وللعذب على سبيل التغليب ٠‏ كما نقول 
الشنمسان. للشمس . والقمر . 

ومرج البحرين آية كونية ندل على قدرة الله , فالماء مع ما غرف 
عنه من خاصية الاستطراق - يعنى : يسير إلى المناطق المنخفضة . 
يسير المالح والعذب مع) دون أن يختلط أحدهما بالآخر ؛ ولو اختلطا 
لفسدا جميعا ؛ لآن العَدّب إِنْ خالطه المالح أصبح غير صالح للشرب 
وإ خالط المالح العذب فسد المالح » وقد خلقه الك على درجة معيئة من 
الملرحة بحيث تُصلحه فلا يفسد . وتحفظه أن يكون آسنا 








قالماة العتب هين 'تحصره فى مكان ياسن7أويتغين ,أما البحر 


)١(‏ أسن الماء ياسن : نغيرت رائحته فهو آسن . [ انقاموس القريم 70/١‏ ]ا 








2ج حمحص نح +جص نج تح تحت + 2ت 
فقد أعدّه الله ليكون مخزن الماء فى الكون ومصدر البَّخْر الذى تتكون 
منه الاثهار ؛ لذلك حقظه . وجعل بينه وبين الماء العذب تعايش) 





سلْميا . لا بيغى أحدهما على الآخر رقم تجاورفنا 

وقوله تمالى : ظهَلذا عدب قُرَات .. 469 [لفرقان] أى : مُقرط 
فى العذوبة مستساغ ٠‏ ومن فده الكلفة سَّمُوًا نهر القرات لعذوية 
مائه , فقيس المراد بالفرات آن الماء كماء نهر الفرات ؟ 
وُضعت أولا , ثم سُمَّىَ بها النهر : ذلك لان القرآن هو كلام الله 
الأزلى 

«وهذا ملح أْجَاجَ .. 4©9 [الفرنان] أى : شديد الملوحة ؛ ومع 
ذلك تعيش فيه الاسماك والحيرانات المائية , وتتغذى عليه كما تتغذى 
على الماء الحَذْب , كما قال سبحانه : 8 ومن كل تأكلون نحما طَريًا 
وتستَخْرِجون حلي تَلسُوتها .. 69 4 [فاضر] 

ثم يقول سبحانه «إوجعل بينهما برخًا وحجرا مُحَجورا 69 4 
[الفرقان] البرزخ : شىء بين شيئين » وأصل كلمة برزخ : اليابسة التى 


تفصل بين ماءين . فإن كان الماء بين يابستين فهو خليج 





'ن الكلمة 











طوحجرا مُحْجُورا 49 [الفرتان] الحجّر : هو المائع الذى يمتع 
العَدب والمالح أن يختلطا , والحجّر نفسه محجور , مبالغة فى المتع 
من اختلاط الماءيّن » كما جاء فى قوله تعالى : ظوَإذًا قرت الْقَرآنَ 
جعلنا بيتك وبين الْدين لا يؤمنوت الآخرة حجابًا مْتُورَا 62 4 [الإسراء] 





ومثل قوله تعالى + طظلاً طليلاً 9© 4 [النساح] 





جحت ,حص ص وحصت مص ص بص 6 :56ت ره 
ثم يقول الحق سبحانه 
َوَمْرارَى َو لمآ اهجمد 
مس ا 
تار 0 يُدَكيرا © 4 
وف كيه بعامة عن اناه - قال تعالي 0 
ل ٠‏ 4069 [الانبياء] يعنى : كل شىء فيه فهى من الماء . لا أن 
الماء داخل فى كل شىء ء قالمعنى «كل شيء حي 00 [الأنبياء] 
أى : كل شىء موصوف بأنه حى , فالماء ‏ إذن ‏ دليل الحياة ؛ 
لذلك إذا أراد العلماء أن يقضوا على الميكروبات أو الفيروسات جعلوا 
لها دواءً يفصل عنها المائية فتموت 
والإنسان الذى كرّمه الله تعالى وجعله أعلى الأجناس ٠‏ خلقه الله 
من الماء . وهر الذي خلق من الماء بَعْرا . 4089 [الفرقان] وفى 
موضع آخر ال سيحانه : ( ر الإنَان ممْ خَلقَ (5) خُلقَ من ماو 
ذافن( يَخْرج من بين الب را راكب00 اه ماء له 













رئب 60,77 4 [الطارق] 
امسيوسية. رفي البل الذي قال اللا كيه «ألم يك نعلقة من مي 
يُسَ 9© ثم كان علَقةَ فُخلقّ فُسوئ 4600 [القيامة] 

والبظر أى : الإنس 8 فَجَعَلَهُ نَسََا وَصههرا .. 469 [الفرقان] فمن 
الماء خلق الله البشر »يهم قسمتان ذكور وإناث ؛ فكلمة ( تَسَبا ) 





تعنى الذكررة ( وَصهّر) ) تعنى : الانوثة ؛ لأن النسب يعنى انتقال 

الأدنى من الاعلى بذكورة : فيتال الإنستان خلان بن فلان ين فلان..الخ 

(1) الترائب : عظام الصدر . [ القاموس القويم 54/١‏ ] . قال ابن عباس : هذه التشرائب 
ووضع يده على صدره . وعته أيضا : تربية المراة موضع القلادة . [ تفسير ابن كشير 


000 








فالنسب يأتى من ناحية الذكورة , أما الأنوثة فلا يأتى تسب ء إنما 


مصاهرة . حينما يتزوج رجل ابنتى , أو أتزوج ابنته ؛ يُسمونه صهرا 
لذلك قال الشاعر 


َإِنّْما أمُهَاتٌ القوم أوؤعية مُستحدثات وللآخْسَابٍ آيَاء 





فمن عظمة الخالق - عز وجل - أن خلق من الماء هذين الث 
كما قال فى موضع آخر : فَجَمَلَ منهُ الرُوْجَيْنٍ الذذكر والأنى 42 
[القيامة]. وقد توصل العلماء مُؤْخّر) إلى أن بويضة الأنثى لا دَخْلَ لها 
فى نوع الجنين » وما هى إلا حاضنة للميكروب الذَّكَرى الآتى من 
منئ الرجل . 







الم 

علقة فخلق فسوئ 62 فجعل منه الزّوجين الذكر والا 

فالذكّر والأنثى كلاهما من المنى . والذى يُطاق عليه العلماء الآن 
( الإكس , والإكس واى ) فالحيوان المنوىّ بخرج من الرجل ؛ منه 
ما هر خاص بالذكورة ٠‏ ومنه ما هو خاص بالانوثة , ثم تتم عملية 
انتخاب للاقوى الذى يستطيمع تلقيح البويضة . 

وهذه الظامرة راضحة فى التحل . حيث تضع الملكة البيض , 
ولا يُمصبها إلا الأقوي من الذكور ٠‏ اذلك الملكة على ارتفاعات 
عالية » لماذا ؟ لتنتخب الاقوى من الذكور 

كذلك الميكروب ينزل من الرجل ٠‏ والأقوى منه هو الذى يستطيع 
أن يسبق إلى بويضة المرأة ٠‏ فإنْ سبق الخاص بالذكورة كان ذكرا . 
وان سبق الخاص بالانوثة كان أنتى ؛ والحق سبحانه قال : ظ الذي 
خلق فسوئ 0 رالذي قدر فهدئ © » [الاعلى] 


[القيامة] 














ح+> بوجت بر ره 
وبهذه الآية الكونية فى خَلّق الإنسان نرد على الذين يحل لهم أن 
يقولوا : إن الإنسان خُلق صدفة . فإذا كان الإنسان ذكر) وأنث 
بيتهما مؤاصفات مشتركة وأجهزة ومُقوٌمات واحدة : إلا أن الذكّر 
يختلف فى الجهاز التناسلى وكذك الانثى . فهل يرد هذا إلى 








ومعلوم أن الصّدفة من أعداتها الاتفاق , فإذا جاء الذكّر صدفة » 
وجاءت الانثى كذلك صدفة : قهل من الصدفة أن يلتقيا على طريقة 
خاصة , فيثمر هذا اللقاء أيضا ذكررة وأنوثة ؟! إذن: المسألة ليست 
مصادفة ؛ إنما هى غاية مقصودة للخالق عزوجل 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية ط وكان ربك 
وذكر سبحانه القدرة هنا ؛ لآن هذه مسألة دقية 
اله تعالى . 









ديرا 69 4 [الفرقان] 


الا تحدث إلا بقدرة 


وقد قطن العرب حتى قبل نزول القرآن إلى هذه العملية بالفطرة , 
فهذه زوجة أبى حمزة تعاتبه ؛ لأنه نركها وتزوج من أخرى . لأنها 
لم كد له ذكرا . فتقول 

ادي سا0 





وهذه المسالة التى قطن إليها العربى القديم لم يعرفها العلم إلا 
فى العرن لسري 1 ” 

وبعد هذه الآية الكونية يمود ‏ سبحانه وتعالى - إلى خطابهم 
مرة أخرى لعل قلوبهم ترق » فالحق - تبارك وتعالى - يتعبدهم مرة 
بالنُصح , ومرة بإظهار آياته تعالى فى الكون 














١. تحن‎ 





و ممعقو ب لخ 206 ميس وعدي وووظ 


<ة ويَسبدُودمن دوي آله ما لَه ولايضيهم 
وان لكْعَل ربو هرا ( # 


يعنى : أيليق بهم بعد أن أوضحنا لهم كل هذه الآيا 
إلى غير الله . ويقصدوه بالعبادة ؟ 

وقوله تعالى : طاما لا يَفعْهُمْ ولا يضرهم.. 462 [نفرفان] البعض 
يرى أن هذه الآلهة نعم لا تنفع لكنها تضر ء نقول لهم : هى 
لا تنفع . ولا تضر . أمّا الذى يضر فهو الإله الحق الذى انصرفوا عنه 
إلى عبادة غيره , والمعنى هنا ؤنا لا يفعي -(22) # [الفرقان] إن 
عبدوه ظ رلا يَعَرُهُمٍ 69 4 [الفرقان) إنْ كفروا به وتركوه 

والقرآن يُسمَّى فعلهم مع هذه الم ادة ٠‏ وهم أتفب 
يقولون : طما تدهم إلا رونا إلى الله لق . .»> [الدس] 

إذن : أثبتوا لهم عبادة , والعبادة طاعة العابد للمعبود فيما يامر 





أن يلتفتوا 








به ٠‏ وفيما ينهى عنه ٠‏ فما الذى أمرثهم به الاصنام ؟ وما الذى نهثهم 
عنه ؟ فكلمة عبادة هنا خطأ ؛ رهم ما عبدوا هذه الآلهة إلا لانها 
لا أوامر لها ولا التزام معها . نتديّنهم تديّن ( فنطزية ) 

وما أسهل أن تعبد إلها لا يأمرك ولا ينهاك ؛ والذى يكرهونه فى 
التديّن الحقيقى أنه التزام وتكليف : افغل كذا . ولا تفعل كنا 

لذاك قرع المسرفية على لتقسوم من كلق اه يتنتى كر متهم أن 
يكون هذا الدين كذبا . لماذا ؟ ليسيروا على فواههم . ويعملوا 
ما يحل لهم . كذلك رأينا الدجالين الذين ادْعَوًا النبوة بداية من 

















يجذبونهم بتغفيف الاوامر وتبسيط الدين ٠.ولما‏ قت الزكاة على 
البعض أسقطوها من حسابهم . وأعقرًا الناس منها .. إلغ . 

ولكل زمان دجالون يناسبون العصر الذى 
عصرنا الحاضر دجالون 
وتقباتهم , قلا مائع ععهم من الأختلاط + ولا بلس فى أن تزقدى 
المرأة من اللباس ها تشاء .. إلى آخر هذه المسائل 

ثم يقول سبحانه : طآ وَكانَ الْكَافر عل ربّه ظَهِيرًا 43 [الفرقان] 

الظهير : هو المعين . كما ورد فى قوله سبحانه وتعالى 
..وإن نظاهرا عليه فإِنَ الله هو مولا وَجْريل وصالح الْمُؤمين وَالْمَلائكةٌ 
يعد ذلك ظهير 0© 4 [التمريم] 









وكانوا فى الماضى يحملون الأحمال على الظَهّر قبل اختراع آلات 
الحمل . وحتى الآن ترى ( الشيالين ) يحملون الأثقال على ظهورهم , 
ويخيطون لهم ( ظهرية ) يرتدونها على ظهورهم ؛ لتحميهم ساعة 
حمل الاثقال ٠‏ وإذا أراد أحدهم معاونة الآخر يقول له : أعطنى 
ظهرك ؛ فكان الظهر إذن بهذا المعنى 





لها . فأفبلت تربد غزو أبى بكر . فاا 
ئة إلى آخوالها بالجزيرة . ثم بلغها مقتل مسيلعة . فاساعت وهاجر 
فيها . وصلى عليها سمرة بن جندب والى اليصرة لمعاوية . ترفيت 5ه 
( الاعلام للزركلى 78/5 ) 

















حت  .:‏ ح+م+صحت+ت :+ :255:5 
واللو ينك متي لقاو رم اكوا تيان ا ال ل ا 
ذو القرنين : 9ِقَمَا امطاعرا أن يَظَهَرُوهُ وما اسْتَطَاعُوا لَه نْبا 9© »4 
[الكيف] يعنى : ما استطاعوا اعتلاءه . 
لكن » كيف يكون الكافر ظهيرا على اله ؟ قالوا : لآنه يفعل 
أسوة فيها يقلده الناس ٠‏ ولو كان طائعا لكان أسرة 


الاح + الاين اشوة. لاسى ٠‏ واسسيوة :فمس كد .رهني 





سيطا, الإمل لآم يرادى امتيطاج الجن الذى: عه إذيه ٠‏ ودنه 
السجود لآدم . 

وتوعّد ذريته حين قال طقال رب بما أغويتتى لأزينَ لهم فى 
الأرض و م أجبعينَ © 4 [السسجر] 

وكلُ من شياطين الجن وشياطين الإنس يستعين بالنفس فيُسلْطها 
على صاحبها حتى تُوقعه . فالإنسان حينما يستمع لنداء الشيطان . 
سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن ويطيعه بعمل المخالفة ؛ فإنه 
يُعينه على الله . والمعنى الصحيح : على معصية الله 

كما أن الظهير يُطلق على مَنْ جعلْته وراء ظهرك , لا تابه به » ولا 
تلتفت إليه . ومنه قول العرب : ( لا تجعلنٌ حاجتى منك بظهر ) 
يعنى : اجعلها أمام عينيك لا تطوها وراء ظهركا” 

إذن : فكلا المنغنيين جائز : ظهير) اي : مُفينا + كأن الحق - 
نبارك وتعالى - يقول لنبيه كيِ : اعلم يا محمد أن الكافر ظهير على 


انك . فقف لها بالمرضاد ٠‏ وجاهده ما استطعت : فكائة تعالى يُحمس 

















)١(‏ قال اين منظور في لسان العرب ‏ مادة : لبر ؛ بُقال للشيء الذى لا يُمتى به : اقد جعلت 
هذا الآمر بظهس . ورميته بظهر . وقرلهم : لا تبعل حساجتى بظهر أى ؛ لا ثنسها ٠‏ ومن 
قله تمالى ١‏ ط وانْْدْتمُوة وراءكُم ظهرِ .. 469 زهرد] وهو استهانتك بحاجة الرجل 
وجطتى يظهر أي ٠‏ طرحتي » 














حمحص تحت + حصت ص ص محص ص مصنا ره 


رسوله ليقف هذا الموقف , ويُشَجّعه ليكون من عدوه على حَدّر وعلى 
بقظة . 





أو : ظهير) لا يُؤْبه له . وهذا طمانة لرسول الل ٠‏ فالكافر مَيْن 
على الث فلا يهمك كيدهم 

كم يقول. العق سيهادة 

حو وَمَآلسَكدَلمْسرائدر © * 

صحيع أن اله تعالى قال الرسوله 26 : 9 ينأبها جَاهد الكقَار 
وَالمُنافقين رَاغْأظ عَليهمْ. .69» [التوبة] لكن لا يعنى هذا أن يهلك 
رسول الله تفسه فى دعوتهم . ويآلم أشد الألم لعدم إيمائهم ؛ لآن 
مهمة الرسول البلاغ ٠‏ وقد أسف رسول الله لحال قومه حتى خاطبه 
ديه بقوله « فلمل باخع تَعْسك على آنارهم إن َم يُوْسُوا بهدذا الحديث 
أسَهَاى» [الكيف] 








وما أمره الله بجهاد الكفار والمنافقين إلا ليحفزه . فلا يترك 








إلا بذله معهم , وإلاً فأنت عندى مُبِشّر ومُتذر ظِومًا 
مبشرا..259) © [الفرقان] أى : بالخير قبل أوانه ليتلقت الناس إلى 
وسائله ظ ونذيرا 5© 4 [الفرقان] أى : بالشر قبل أوانه ليحذره 
الناس ٠‏ ويجتنبوا أسبابه ووساتله 

ثم يوجه رب العزة نبيه ورسوله يل 


عقي أنتفس تقم نتربموكة أرقي 
ريسا © 4 











اح . ؛ ووصو +2022 22269602422 
فى آية الخرى يقول تمالى : ظأم تَسَألَهم آجرا فهم من مَغْرَم 
شتلرت0© 4 [الطون] 
يعنى : غير قادرين على دَفّع الثمن ؛ لأنهم بخلاء وعندهم 
كزازة” ؟ أى لا يريدون أن يُخرجوا من جيوبهم اشيتا تنتفع أنت ابه ؟ 


مع أنك لم تسالهم آجرا . فهل يعنى ذلك أن النبى كان من المفروض 
لخ يساكهم ليرا + 
قالوا : نعم ؛ لأنه إذا قدّم إنسانٌ لإنسان شيئا نافعا ؛ فعليه أن 





يدفع له آجرا بمقتضى التبادل والمعارضة . وكانه ل يقول لهم 
لقد قدَّمتُ إليكم جميلاً يقترض أن لى عليه أجر) , لكنى لا أريد متكم 
أجرا ٠‏ والمسالة من عندى تفضا 

وما هو الأجر ؟ الأجر : جُعْلٌُ يقابل عملا ؛ والشمن : جعل يقابل 
املعة+ وقيية مذا الك يعت باعككك حتفل لصيل ...طول 
زمنه ٠‏ ومهارة العامل فيما يقتضيه العمل ومخاطر ما يقتضيه العمل 





فكل مسألة من هذه ترفع من قيمة الأجر . فحين تنسافر مثلاً 
تحتاج إلى ( شيّال ) يحمل لك الحقائب , فتعطيه الاجر الذى يتناسب 
مون لان اورم سياوة وق عا ناف أن اتير 
سيو 6ن 1ه عمهونا ووها اكار ع فاح ايت مض بيه 
ليصلح لك شيئا فسوف ترى ما فى هذا العمل من المشقة . ولا تبخل 
عليه باكثر من سابقيه . 

وربما كان العمل فى نظرك بسيطا لا يستغرق وقتا ٠‏ لكنه يحتاج 
إلى مهارة ؛ هذه المهارة ليست وليدة اللحظة , ولكنها مجهود ونتيجة 


)١(‏ الك الذى لا يتبسط . ووجه كر : ضبيح . ورجل كز : قليل الخير . والكزازة ١‏ اليس 
والانقباض . [ لسان العرب - مادة : كزن ] 











حمحح مح ص وحص ص وص حت ه١56‏ ره 
: 

عوامل من التعلّم والخبرة حتى رصل صاحبها إلى هذه المهارة . 

فالمهندس مثلا الذى يُصمّم لك منزئك قى ساعة أو ساعتين , 
ومع ذلك يطلب مبلغ) كبير؟ , لماذا ؟ لأنه لا يتقاضى أجرا على هذا 
الوقك +اإساهلن ..منلواة لحزيلة حن الإرايسة والتمهود والكستسيق + 
حتى وصل إلى هذه المهارة 

إذن : كل أجر 'يّقدّر بما يقابله من عمل ٠‏ ويتناسب مع ما يقتضيه 
العمل من وقت ومجهود ومشقة ومخاطرة ومهارة .. إلخ 

وإذا كان الأمر كذلك فانظروا إلى عمل الرسول وإلى مدى إقادتكم 
من رسالته , انظروا إلى المنهج الذى جاءكم به » وكيف آنه يريحكم 
مع أنفسكم . وبريحكم مع المجتمع ٠‏ ويريحكم مع ريكم عز وجل , 
ويريحكم من شرور انفسكم . ومن شرور الناس جميعا 

إذن : للرسول عمل كبير ومجهود عظيم ٠‏ لى قدَّرْتَ له أجر) لكان 
كذلك عظيما . إن الإنسان إذا آجّر مثلاً حارس يحرسه بالليل . كم 
يدقع له ؟ فالنبى يأتيك بمنهج يحرسك ويحميك فى تفسك وفى مالك 
وفى عرضك وفى كل ما تملك . ولا يحميك من فئة معيئة إنما يحميك 
من الناس أجمعين 

بل إن حماية منهج الله لك لا تقتصر على الدنيا . إنما تت 
الآخرة ٠‏ فتحميك فيها حماية ممندة لا نهاية لها : فإن 
الحماية اجر؟ . فكم يكون ؟ 

إنما أنا أقول لك : لا أريد أجر) , لا كراهية فى الأجر , بل لأنك 
أنت أيها الإنسان لا تستطيع تقدير هذا العمل آي تقييم الأجر عليه 
أمّا الذى يُقدّر ذلك فهو ربّى الذى بعثتى ٠‏ وأنت آيها العبد مهما قدمُت 
لى من أجر على ذلك فهى قليل 


دى إلى 
رت لهذه 

















ح.,.. صممحمحصصبصص وص ص مص ص مح صمح 6 

وحكينا قصة الرجل الطيب الذى قابلناه فى الجزائر ‏ يقف على 
الطريق يُلوّح لسيارة تحمله . فوقفنا وفتحنا له الباب ليركب معنا . 
وقبل أن يركب قال : بِكَم ؟ يعنى : الاجرة . فقال له صاحبى : لل » 
فقال الرجل : إذن فهى غالية جدا . هذا هو المعنى فى قوله تعالى 
< إِذ أَجْرى إل على الله . 49 ]شيب 

وفي موضع آخر يقول سبحاته : إن أجْرِ إلا خلى الله وأمرنت 
أن أكرن من المسلمين © 4 [بيس] هما الغلاقة بين الآجن وبين 
«( وأمرت أن أكون من المُسلمين 469 | [نشن > 

كان المسلم ينبغى عليه أن يعمل العمل , لا لمن يعمل له ولكن 
يعمله لله لينخذ عليه الأجر الذى يناسب هذا العمل من يده تعالى , 
إنما إِنْ أخذه من صاحبه فهر كالذى ٠‏ فعل ليقال وقد قيل ٠‏ وانتهت 
المسألة » وربما حتى لا يُشكر على عمله 

لذلك وردت هذه العبارة على السنة كل الرسل : وما أسألكُم 
عليه من أجر 63> [لشعراء] وليس هناك آية طلب فيها الأجر الظاهر 
إلا هذه الآية التى نحن بصددها لتُزن أسألكم علد من آخر إلا من 























شاء أن يِّحْدَ إن ريه بيلا©4 | [الفرقان] 
وقوله تعالى : 8! [الشورى] 
ومعتى : «[ إلأ من شاء أن يتْخذ إلئ ربّه سبيلا 2 4 [الفرقان] أى 

نبلا اللطاوية 7 وسمتمة الاتوى من ع وكد الل غيل اقرع أو احجيةة 


على الفقراء .. إلخ 

وقول : إلا من شاء..4©9 [لفرقان] تدل على التخيير في ذَقْع 
الأجر . فالرسول لا يأخذ إلا طواعية . والآجر : أذ إلى ريه 
سبيلا 69 © [الفرقان] من الجهاد والعمل الصالح ٠‏ فكآن أجر الرسول 














الات 

+++ + .520 ص 
العمل للغير ؛ لتأخذ آنت الاجر من الك . فقالرسول لا ياخذ شيا 
لتفسه 

وتلحظ فى 'آيات الآجُّن أنها جات مرة «آجرا 

ومرة'' «هن أجر ..4»©0 [الفرقان] والبعض يرى أن ( من ) هنا 
زائدة ٠‏ وهذا لا يُقال فى كلام الله , عَيْب أن نتهم كلام الله بأن فيه 
زيادة + فك هوك لي له معناة . 








[الانعام] 


وسبق أن ضرينا لمن هذه مقلا بقولنا : ما عندى مال. 
وما عندئ. من مال فالآولى ثقَت ان "يكتون 'عندف مال عفد يه ,الك 
قد يكون عندك القليل منه » أما القول الثانى فيعنى نَفَى المال مطلقا 
بداية مما يقال له مال . إذن : فأيّهما / النفى ؟ فمن هنا تفيد 
العموم” 1 

لذك يقول تعالى + لأ تَسألهُمْ حرجا فخراج ربك خَيْرٌ. .469 
[المؤمنون] لماذا ؟ لأنه سيعطيك ويُكافتك على قَدْره هو , وبما يناسب 
جود تعالى وكرمه الذى لا ينقد . أما الإنسان فسيعطيك على قدره 
وفى حدود إمكاناته المحدودة 





عط 'آغر هن هف المسالة قن سور التعزله.: ومن أحفل السلؤر 
بذكّر مسألة الاجر , حيث تعرّضَت لموكب الرسل ٠‏ فذكرت ثمانية هم 
موسي وفارون.وإبرافيم وتوح وفود وصالح رلوط وضعيب 
)١(‏ - وردت ( أجر) ) فى ١‏ آبات : ( الاتعام: 5 ). ( هود 9١:‏ ) (يس800), 
( الشورى : 55 ) , ( الطور :60 ) ٠‏ ( القلم :40 ) 
من أجر ) فى ٠١‏ آيات : ( يونس : 376 ) . ( يوسف :001016 
( القرقان: 07د ) . ( الشعراء .94 ,380 966 154 ها ) ٠‏ ل سيا 40) ل 
(صضاكهة) 











لكان 
نت حوحح١٠وص‏ تمصت +ح تمص نمت و 
تلحظ أن كل هؤلاء الرسل'"' قالوا : إن أجرى إلا عَلَى رب 
العالَمين 629 4 [الشعراء] عدا إبراهيم وموسى عليهما السلام لم يقول 
هذه الكلمة ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لأنك حين تطلب أجرا على عمل قمت به لا يكون هناك 

ما يُوجِب عليك أنْ تعمل له مجانا , فأنت لا تتقاضى أجر) إن عملت 
مثلاً مجاملة لصديق , وكذلك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أول ما دعا إلى 
الإيمان دعا عمه آزر . ومثل هذا لا يطلب منه آجر) . 





السلام آول ما دعا دعا قرعون الذى احتضنه ور 
ولو طلب منه أجَر لقال له : أئ أجر وقد رييتك" وى .. 
ب فى الاسكثتاء هى اقوله تعالى : اقل ل أسألكُم عَلَيْه 
0 فى القربئ.. 9 4 [الشورى] فكأن المودة فى القربى أجر 
لرسرل الل يل على رسالته . لكن أى شُرْبى : شُرْبِى النبى أم قُرباكم ؟ 
لا شك أن النبى الذى يجعل حُبّ القريب للقريب ورعايته له هو 
المية . يخدون بالشرين كزين المتطبيق جنييا باضافال هه و 
أنفسهم ..4)©0 [الاحزاب] 
عع اه عه موس مق ا ومو اع لمر ءلم اج 
+8 وؤكل ع لال الى لايموث وسيم ند 
ا ام 34 
وحكف يوبذوب عبارو كيرا () #ه 
)١(‏ - قالها نوج فى : ( يوقس : 75 ) , ( هود : 76 ) . ( الشعراء  9١6‏ ) 
- وثالها هود فى : ( هود : 9١‏ ) ؛ ( الشعراء : 759 ) 
- وتالها صالح فى : ( الشعراء : 04 ) 
-ردالها بيط فى (اقصدره ) عند 
وثالها شعيي فى : ( الشمرفه : -4 ) 
(؟) ورقم أن موسى عليه السلام لم يطلب منه أجر) . لا ماآ وملكا ولا غميره إلا أن فرعون امتن 
عليه بائه الذى رياه . فقال : ألم درك فنا ويا ولت فنا من غك سين 469 [الشمرام] 

















ل اينات 

خحمصت+2 +222 :56:25:22 زر 

الحق - تبارك وتعالى - يُطمئن رسوله 6 : يا محمد لا تهتم 
بكشرة الكفار ومكرهم بك وتماونهم مع شياطين الإنس والجن : لان 
هؤلاء سيتساقطون ويموتون , إما بأيديكم , أى بعذاب من عند الله , 
وعلى فَرْض أنهم عاشوا فلن تغلب قوثُّهم وحيلهم قوة الك تعالى 
ومكره ٠‏ وإن توكلوا على أصتام لا تضر ولا تنقع , فتوكل أتت على 
الل : «وَتَركَلَ على الح الدى لا يَمُت.. © » [الفرقان] 

والعاقل لا يتوكل إلا على مَنْ يثق به ويضمن معاونته , وأنه 
سيوافقك فى كل ما تريد . لكن ما جدوى أن تتوكل على أحد ليقتضى 
لك مصلحة » وفى الصباح تسمع خبر موته ؟ 








وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد آن ينصّع خلقه : إن أردت أن 
تتوكل فتوكل على مَنْ ينفعك ولا يتركك , على مَنْ يظل على العيد 
معك لا يتخلى عنك . على سَنْ لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء . هذه هى الفطنة 

لكن ما جدوى أن تتوكل على مَنْ ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض 
أن فيه حياةٌ دائمة فلا تضمن ألا يتغير قلبه عليك 

سبح بحَمْده ..4©62 [لفرقان] سبح يعنى : نه ٠‏ والتنزيه 
تضعه فى إطار 9الَيْسَ كمثله شىء. . 469 [الشيرى] قللة وجود ٠‏ ولك 
وجود . لكن وجوده تعالى ليس كوجودك ؛ ولك صفة ولك تفس 
الصفة . لكن صفته تعالى ليست كصفتك . ولله تعالى قعل . ولك 
فعل , لكن فعله تعالى ليس كفعلك . 

إذن : نزّْه الل فى ذاته » وقى صفاته : وفى افماله عن مشابهة 
الخلق ؛ وما دام الحق سبحانه مُتَرِّه) فى ذاته . وفى صفاته » وفئى 
أفعاله . فأنت تتوكّل على إله لا تطرأ عليه عوامل التغيير أبد) . 








نت صمحصحم جح + 62454244 
وهذا التنزيه لله تعالى ٠‏ وهذه العظمة والكبرياء له سبحاته فى 
الحك أنت آيها الإنسان . من صالحك الا يوجد لله شبيه , لا قى 
وجوده . ولا فى بقائه ‏ ولا فى تصرّقه ؛ من صالحك أن يعرف كل 

إنسان أن هناك مَنْ هو أعلى منه ٠‏ وأن الكَلّق جميها محكومون 
بقانون الله , فهذا يضمن لك أن تعيش معهم آمنا , إذن : من الخير 

لنا أن يكون الإله ليس كمثله شىء ٠‏ وآن يكون سبحانه عاليا فوق كل 








شىء 
ويجب عليك حين تُنرْه الله تعالى الا تُترّهه تنزيه) مُجِرَدا , إنما 
تنزيها مقرونا بالحمد [وسبّح بحمده ..462 [الفرقان] فتحمده على 


آنه واحد لا شريك له , ولا مثيل له ؛ ولي لدي راهني كن 
هن العقينة لا يسقطيع الفوئ ان«يطفن على الخنسيف ,ولا القنى 
على_الفقير .. إلخ . 





ثم يقول سبحانه ١‏ ط وكفئ به بذَنُوبِ عباده خبيراً 
نقول كفاك فلان . يعتى +.لا تحتاج لغيره . > 
يعنى كافسيك عن الاحتيا لغيره ؛ لانه يعطيك كل ما تحتاج إليه » 
نه خيرا لك 











اويمنع عنك الشر ناث 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقيم لك ( كنترولا ) يضبط حياتك 
ويضمن لك السلامة . لذلك حين تدعو الله فلا يستجيب لك ؛ لا تظن 
أن ال تعالى موظفُ عندك ؛ لا بد أن ريد إنما هو ربك 
ومتولٌ أمرّك ٠‏ فيختار لك ما يصلح لك . ويُقدُم لك الجميل وإن كنت 
تراه غير ذلك 

وقد ضربنا لهذه المسالة مثلا بالام التى تكثر الدعاء على ولدها , 
فكيف بها إذا استجاب الله لها ؟ إذن تق رعية الشرايها أن يرد 














و+ح ج١٠0‏ ص مص مص مص ص ممصت ره 


دعاءها . ويمنع إجابتها , فمنع الإجابة هنا إجابة 
ركف به بوب عا 





ال 


[الفرقان] المعنى : إذا توكلت 


على للحن الذى لا يموت ,فآثاز هذا التؤكل أن يحميك من ذنوب العياد , 
فهى وحده الذى يعلم ذنوبهم . ويعلم حتى ما يدور فى أنفسهم 





[المجادلة] 


إج ٠‏ ومع ذلك أخبره الله به , 





وكأن الحق ا تآمروا عليك . ومهما ديّروا 
لك ؛ ومهما تكاتف ضدك جنودٌ الإنس والجن . فاطمئن لأن ريك عليم 
بالذنوب التى قد لا تدركها أنت . ولا حيلة عندك لردها . فيكفيك ان 
يعلم الله ذنوب أعدائك 

ويمكرون ويمَكْر الله واللهُ ير الماكرين 60 4 [الاتفال] 

والخبير : الذى يعلم خبايا الامور . حتى فى مسائ الدنيا الهامة 
نقول : نستدعى لها الخبير ؛ لأن المختص العادى لا يقدر عليها 

وفى موضع آخر يقول تمالى : طإألا يَعْلم من خَلْقَ وَهَْ المطيفُ 
الخبير 69 4 [الملك] 

ثم ينقلنا الحق - تبارك وتعالى - إلى آية كونية . تنضاف إلى 
الآيات السابقة . والهدف من ذكر المزيد من الآيات الكونية أنه لعلَّها 
تصادف رقّة قلب واستمالة مواجيد : فتعطف الخَلّق إلى الخالق . 
وثُلفت الانّظار إليه سبحانه 











شل لكان 
اح ,حموصن+ص صمح نصحت .و 6 
0 2 
حل الى َك قَ اتوت يماما فسِتَوَأياوِ 
لع اك اسع م يدع سرع م ير 
كتعمس وْسَكزْي ضرا 4 
البعض يظن أن خَلّق السموات والأرض شىء سهل ٠‏ وأعظم إمنه 
ك وتعالى - يقول : 9 لَخَلقَ السّمدوات 
اس .. © 4 [غافر] 
فالإنسان يخلقه الله ؛ وقد يموت بعد يوم ٠‏ أى بعد مائة عام : وقد 
الأمراض ؛ أمّا السموات والأرض , فقد خلقها الله تعالى 
بهنسة دقياةة, وقزانين 7 تتطف نولا قف امع ما يَمَرٌ عليهاً عن دفن + 
وكان الحق سبحانه يقول للإنسان إن السسوات والآرهن هته آخلنتئ 
تها لوجدثها أعظم من خَلقك أنت 
4 [الفرقان] سبق أن تكلّمنا فى 
نال على أن الخو تم 'قن. 
امدة استة آيام إل سورة: وأدة تعفن إناتها: أن الخلق' فى ثنائية ليام 
وهى سورة فصلت 
حي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى 0 أنتكُم لتكفْرُونَ بالدي 
خَلَقَ الأرض في ومين وتجعلون لَه أندامًا ذلك ؛ الاين (ن) وحمل | 
زواسي من فَرقها وبارك فيها قد فيها أقوانها في 
© نَم استوئ إلى السماء وهي دحا ' فَقَالَ لها را لت اننا رطا 
كَرْما قَالنَا نينا طائعين 09 فَعَضَامُنْ سبع سَمدوات في يُومين وأوحئ في 





تصيبه فى حيا 
























(1) الدخان : يُطلق على ما يرتفع قوق التار من غازات لم يتم احتراقها , وقد يطلق على البخار 
وما يشيب من الغازات النتصاهدة , والمقصود أن مواد النجوم كانت فى حالة غازية 
كالدخان ثم خلق منها السماوات [ القاموس القريم 554/١‏ ] 





